
 عمان – تمضي روســـيا نحو الحسم 
العسكري في إدلب وذلك باستقدام قوات 
برية خاصة تســـاعد القوات الحكومية 
السورية على التقدم في مناطق سيطرة 
جماعـــات إســـلامية متشـــددة بعضها 

يرتبط بشكل مباشر بتركيا.
وزادت أنقرة في الأســـابيع الأخيرة 
من منســـوب دعمهـــا العســـكري لهذه 
وتوظيفها  الأزمـــة  لإدامـــة  الجماعـــات 
كورقة لتحســـين شـــروط التفاوض مع 
موســـكو التي باتت اللاعـــب المحوري 

في الميدان السوري.
وقـــال قـــادة كبـــار فـــي المعارضة 
السورية إن روسيا أرسلت قوات خاصة 
خلال الأيـــام الماضية للقتال إلى جانب 
الســـوري، الذي يسعى جاهدا  الجيش 
لتحقيق مكاسب في هجوم مستمر منذ 
أكثر من شـــهرين بشـــمال غـــرب البلاد 

للسيطرة على آخر معقل للمعارضة.
وأضافـــوا أنـــه رغم تمركـــز ضباط 
وجنـــود روس خلف خطـــوط المواجهة 
حيث يديـــرون العمليات ويســـتعينون 
بقناصـــة ويطلقـــون صواريـــخ مضادة 
للدبابـــات، فـــإن هذه هي المـــرة الأولى 
التي ترسل فيها موسكو قوات برية إلى 
ساحة المعركة في الهجوم الذي بدأ في 

نهاية أبريل الماضي.
ويعتقد متابعون للشأن السوري أن 
الاســـتنجاد بقوات خاصة يشير إلى أن 
روســـيا باتت عازمة على حسم الصراع 
العســـكري المباشـــر مـــع الجماعـــات 
المتشـــددة، وأن هذا يضـــع تركيا أمام 
خياريـــن إما الانســـحاب ووقف تمويل 
وتســـليح المتطرفين، وإما الاســـتمرار 
فـــي اللعبة مـــا قد يقودها إلـــى التورط 
فـــي نزاع مباشـــر مع روســـيا والقوات 

السورية الحكومية.
وســـمح اســـتمرار التوتر في إدلب 
للجماعـــات المســـلحة بإعـــادة ترتيب 
البيت الداخلي والمبادرة بشن هجمات 
علـــى القوات الســـورية والميليشـــيات 
الحليفة لها على أكثر من نقطة مواجهة، 
وأماط اللثام عـــن الدور التركي الهادف 
إلـــى إطالة النزاع ما يســـمح بالتوصل 
إلى حـــلّ وفاقي يراعـــي مصالح أنقرة 

والميليشيات الموالية لها.
وفيما نقلت وكالة الإعلام الروســـية 
عـــن وزارة الدفاع الروســـية قولها ”لم 
تكن لروســـيا وليست لديها حاليا قوات 

برية في ســـوريا“، فإن وزير الخارجية، 
ســـيرجي لافـــروف لـــم يخـــف اتهامـــه 
لواشـــنطن وحلفائها بالســـعي لإفشال 

اتفاق إدلب.
مصطفـــى  ناجـــي  النقيـــب  وقـــال 
المتحدث باسم تحالف الجبهة الوطنية 
للتحريـــر المدعوم من تركيـــا ”القوات 

الخاصة الروسية الآن في الميدان“.
ودخلـــت القوات الروســـية المعركة 
الحميمـــات  منطقـــة  علـــى  للســـيطرة 
والتي  حمـــاة  بشـــمال  الاســـتراتيجية 

سقطت في أيدي مقاتلي المعارضة.
وأضـــاف مصطفـــى ”عندما تفشـــل 
قوات الأسد تقوم روسيا بالتدخل بشكل 

مباشر“.
وهذه حالة نادرة لحملة عسكرية لم 
تحسم لصالح روســـيا منذ تدخلها في 

سوريا عام 2015.
وقال مصطفى ”روسيا لم تفشل فقط 

إنما تعرضت للهزيمة“.
وقال قائد جماعة رئيســـية لمقاتلي 
المعارضة إن نشـــر موســـكو لأعداد لم 
يكشـــف عنها مـــن القـــوات البرية إنما 
جاء بعدما فشـــلت قوات خاصة سورية 
يطلق عليها (قوات النمر) وميليشـــيات 

متحالفة معها في تحقيق أي مكاسب.
وقال جميـــل الصالح قائـــد جماعة 
جيـــش العـــزة ”وجـــد النظـــام أنه في 
مـــأزق فاضطر إلى أن يطلب من القوات 

الروسية أن تكون في الميدان“.
وكـــرر الصالح ما ســـبق وأن ذكرته 
المعارضـــة مـــن أن القـــوات الروســـية 
والتـــي  معهـــا،  المتحالفـــة  والقـــوات 
حققت النصـــر في أي معركة رئيســـية 
مـــع المعارضة منـــذ تدخلت موســـكو 
في ســـوريا، أســـاءت تقدير قوة مقاتلي 

المعارضة وروحها المعنوية.
وقـــال ”بنـــاء علـــى حجـــم التمهيد 
المدفعي والجوي كان يتوقع الروس أن 

يسيطروا على مناطق واسعة“.
وقال مقاتلون من المعارضة اتصلت 
بهم رويترز إن إمدادات أســـلحة تشمل 
صواريخ موجهة مضـــادة للدبابات من 
تركيا كبدت الروس وحلفاءهم خســـائر 

فادحة بل وصدت هجمات برية.

 سان فرانسيسكو – هل تستحق فكرة 
إلقـــاء نظرة خاطفة علـــى ملامحك عندما 
تشيخ، التضحية بخصوصيتك ووضعها 
تحـــت تصرف جهـــات لا تعـــرف من هي 

وفيم ستوظفها؟
عادت هـــذه المخـــاوف مع انتشـــار 
اســـتخدام تطبيـــق ”فيـــس آب“ المتوفر 
علـــى الهواتـــف الذكيـــة، والـــذي يعتمد 
تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي لتحويـــل 
ملامـــح الوجـــوه الظاهـــرة فـــي الصور 
ليظهر أصحابها أصغر سنا أو كمسنين.
وعبّـــر البعض عـــن مخاوفهـــم على 
صفحاتهم في تويتـــر ومواقع التواصل 
الاجتماعـــي الأخـــرى، حيـــث زعمـــوا أن 
التطبيـــق يتمكن من الدخـــول إلى جميع 

الصور ورفعها على خوادم الشـــركة، بما 
في ذلـــك الصـــور التي تظهـــر معلومات 
شخصية وحساسة مثل البيانات المالية 
أو الصحية، أو صور أطفال تحمل أسماء 

مدارسهم وتشير إلى أمكنة تواجدهم.
ونفت شركة ”وايرليس لاب“ الروسية 
المطـــورة لتطبيـــق فيـــس آب، بيـــع أو 
مشاركة أي بيانات تتلقاها مع أي أطراف 
ثالثة، وأكدت أنهـــا تحذف معظم الصور 
من خوادمها خلال 48 ساعة من تحميلها. 
ومـــع تكذيب هذه الإشـــاعات بخصوص 
انتهاك الخصوصيـــة، تبقى موجة الذعر 
التي نتجت عنها بمثابة تذكير حتى يفكر 
المرء مرتين قبل تنزيل تطبيقات جديدة.

لكن هـــذه الممارســـة لا تقتصر على 

فيـــس آب، إذ تجمع التطبيقـــات الكبيرة 
المنتشـــرة بيانات مستخدميها روتينيا. 
وتبقى جل التطبيقات متورطة في تحديد 
كهدف  المســـتخدم  بيانـــات  اســـتخراج 

رئيسي لها.
وتجمـــع بعـــض ”اختبـــارات تحليل 
فيســـبوك  موقـــع  علـــى  الشـــخصية“ 
وغيرها مـــن الخدمات المماثلة معلومات 
المســـتخدمين كنشـــاطها التجاري، مما 
يفتـــح البـــاب أمـــام الجهـــات الخبيثـــة 
وتعـــدّ  الأفـــراد.  خصوصيـــة  لانتهـــاك 
فضيحـــة شـــركة كامبريـــدج أناليتيـــكا 
للاستشارات السياسية أحدث مثال على 
هذه الممارســـات بعد اســـتثمار بيانات 
الملايين من المستخدمين على فيسبوك.

وعبّـــر زعيم الأقليـــة الديمقراطية في 
مجلس الشـــيوخ الأميركي، تشاك شومر، 
في رســـالة وجهها إلى مكتب التحقيقات 
الفيدرالـــي، ولجنة التجـــارة الفيدرالية، 
عن قلقـــه من أن يشـــكل تطبيق فيس آب 
مخاطر على أمن وخصوصية المواطنين 
الأميركيين. وطلب شـــومر من الوكالتين 

تقييم الوضع.
وقال شـــومر إن وجود مقر التطبيق 
في روســـيا يثير تســـاؤلات بشـــأن كيف 
يســـمح فيـــس آب لأطراف ثالثـــة بما في 
ذلك الحكومات الأجنبيـــة بالوصول إلى 

بيانات المواطنين الأميركيين.
لكـــن الخبيـــر ويـــل ســـتارفاتش من 
شـــركة أمن البيانات ”غارديان فايروول“ 

يقول ”إن تطبيق فيس آب لا يرفع ســـوى 
الصورة التي يحددها المستخدم“.

وأضـــاف ســـتارفاتش، الـــذي وظّف 
أداة لتتبـــع ما كان يحدث ”دائما ما أدقق 
فـــي كل ما يتعلـــق بالخصوصية، وأؤكد 
ســـلامة التطبيق من أي ممارسات تهدد 
بيانـــات المســـتخدمين“، لافتـــا إلـــى أن 
التطبيق يتطلـــب ”الوصول الكامل الذي 
لا يمكـــن إلغاؤه إلى صورهـــم وبياناتهم 
ما قد يشـــكل ”مخاطر على  الشـــخصية“ 

الخصوصية للملايين من الأميركيين“.
لاب،  وايرليـــس  شـــركة  وأصـــدرت 
تطبيقا مناســـبا لنظـــام أندرويـــد. لكن، 
لا تظهر هـــذه الهواتـــف مكتبات الصور 

بنفس الطريقة.
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 أنقرة – فشـــلت سياســـة لـــي الذراع، 
التي راهن عليهـــا الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في تحدي واشنطن، وبدلا 
مـــن تقويـــة دورهـــا عبر شـــراء منظومة 
صواريخ أس-400، وجدت أنقرة نفســـها 
قد هـــزت علاقتها بحلـــف الناتو ورهنت 
مصيرها لتحالف مع موســـكو حرص من 
خلاله الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
على توظيف أنقرة في تصفية حســـابات 

قديمة مع واشنطن ومن ورائها الناتو.
إنهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وقالـــت 
ستســـتبعد تركيـــا من برنامـــج المقاتلة 
أف-35، في خطوة متوقعة لطالما هددت 
بها واشنطن بعدما بدأت أنقرة في تسلم 
نظام دفـــاع صاروخـــي روســـي متطوّر 

الأسبوع الماضي.
وكانـــت الأجزاء الأولى مـــن منظومة 
أس-400 للدفـــاع الجوي قـــد وصلت إلى 
قاعدة مرتد الجوية شـــمال غربي أنقرة، 
الجمعة، تنفيذا لصفقة مع روســـيا سعت 
الولايـــات المتحـــدة علـــى مـــدى أشـــهر 

لمنعها.
وقالت إلين لـــورد وكيلة وزير الدفاع 
الأميركـــي لعمليـــات الشـــراء فـــي إفادة 
صحافية ”الولايات المتحدة وشـــركاؤها 
في برنامـــج الطائرة أف-35 متفقون على 
قرار تعليق مشـــاركة تركيا في البرنامج 

وبدء عملية لاستبعادها رسميا منه“.
وأكدت لورد أن هذه الخطوة ســـتكبّد 
الولايـــات المتحـــدة مـــا بيـــن 500 و600 
مليون دولار في صورة تكاليف هندســـية 

غير متكررة.
وأضافت أن تركيا تقوم بتصنيع أكثر 
مـــن 900 جزء من أجـــزاء المقاتلة أف-35 
وأن سلســـلة الإمداد ستنتقل من مصانع 
تركية إلى أخرى أميركية بالأســـاس بعد 

شطب المورّدين الأتراك.
تركيـــا  ســـتفقد  ”للأســـف  وتابعـــت 
بالتأكيـــد وظائـــف وفرصـــا اقتصاديـــة 
مســـتقبلية نتيجة هذا القرار.. لن تتلقى 
بعـــد الآن حصـــة العمـــل التـــي كان من 
المتوقـــع أن يزيـــد حجمهـــا عـــن تســـع 
بالمقاتلـــة  والمتعلقـــة  دولار  مليـــارات 

أف-35 طيلة البرنامج“.
ومن شـــأن مضي واشـــنطن في هذه 
الخطـــوة أن يهز علاقـــة تركيـــا بالناتو 
بشـــكل تدريجي، خاصـــة أن علاقاتها مع 
روســـيا تحوّلها إلى جهة مثار شـــكوك، 
وأن امتلاك أس-400 ســـيعطي لروســـيا 
فرصة للتجســـس علـــى أســـلحة الناتو 
ما  وهـــو  وخططـــه، 

يجري التخطيط للحيلولة دونه من خلال 
منع تركيا من الاشـــتراك في المشـــاريع 

التسليحية المتطورة.
ويقول خبراء عسكريون إن استبعاد 
تركيا عن مشـــروع أف-35 هو إجراء فني 
لكنه يرسم صورة التحوّل الاستراتيجي 
والسياســـي فـــي العلاقـــة بيـــن تركيـــا 
والولايـــات المتحدة، التـــي يبدو أنها لم 
تعـــد تتحمل التعنت الذي يبديه أردوغان 
فـــي القضايـــا الثنائيـــة، أو فـــي علاقته 

ببعض الحلفاء الاستراتيجيين.
وإذا كانـــت إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب قد قابلـــت تعنت أردوغان 
في الأشـــهر الأخيرة بالبحث عن الأعذار 
خطابـــه  لمراجعـــة  فرصـــة  وإعطائـــه 
العدائـــي، فـــإن وقـــف أي دور تركي في 
مشروع أف-35 يعطي انطباعا جديا بأن 
استراتيجية واشـــنطن تجاه تركيا بدأت 
بالتغيّر النوعي، وأن العقوبات ســـتكون 

عنوان المرحلة المقبلة.
واعتبـــر الصحافـــي التركـــي، بوراك 
دومـــا  يفضـــل  أردوغـــان  أن  بيكديـــل، 
المراهنة على الخاسر. فقد أدت حسابات 
الرئيس التركي بشأن بناء إسلام طائفي 
عبر الشـــرق الأوسط لفقدانه دعم عدد من 
الدول الإســـلامية، ولكنه يواصل ارتكاب 

نفس الخطأ.
وفـــي ما تعهد به أردوغان قبل عشـــر 
سنوات، بأن ”إسرائيل ستغدو عما قريب 
معزولـــة دوليـــا“، إلا أن بيكديل يقول إنه 
بمجرد إلقاء نظرة ســـريعة على الخارطة 
السياسية لشـــرق المتوسط، لن تصعب 
عليـــه معرفـــة الدولة المعزولـــة حقا، في 

إشارة واضحة إلى عزلة تركيا.
أتـــراكا  سياســـيين  محلليـــن  لكـــن 
يعتقدون بـــأن الاســـتدارة التركية تجاه 
الناتـــو لا يمكن فهمها فقط بالتركيز على 
ارتباك أردوغان وشـــعبويته التي تفقده 
مختلـــف أصدقائه، وأنهـــا تعبر عن ذكاء 
لافـــت للرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
الذي نجـــح في تصفية حســـابات قديمة 
جدا مع الولايات المتحدة من زمن انهيار 
الكتلة الشرقية، إذ ها هي روسيا تسحب 
ثانـــي أهم دولـــة في الناتـــو إليها، ما قد 
يفتح الباب أمام هجرة عكســـية من حلف 
الأطلسي نحو روسيا بخلاف ما جرى في 

تسعينات القرن الماضي.
واســـتفادت روسيا بمهارة من حادثة 
إســـقاط طيارين أتراك لمقاتلة تابعة لها 
في نوفمبـــر 2015، حين طبقـــت عقوبات 
شاملة وســـريعة على تركيا. وكان بوتين 
قد اســـتخدم هذه الأزمة بمهـــارة، ومنع 
تصدير منتجات زراعية تركية إلى بلاده، 
مدمرا تجارة الكثير من مزارعي الطماطم 
(البنـــدورة)، الذيـــن كانـــوا يعتمدون في 
جلّ دخلهم علـــى تصدير محصولهم إلى 

روسيا.

وحـــدّ بوتيـــن بصـــورة كبيـــرة عدد 
الســـياح مـــن بـــلاده إلـــى تركيـــا، وكان 
يهـــدف مـــن هـــذه العقوبات إلـــى تغيير 
وجهـــة تركيا مـــن الغرب وحلف شـــمال 
صـــوب  وجهتهـــا  وتحويـــل  الأطلســـي 
موســـكو. كما انتهـــز الرئيس الروســـي 
الأحداث السياســـية لإحداث شـــقاق بين 
أنقرة والناتو. وسمحت محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة ضـــد أردوغـــان وتأخـــر الدعم 
الأوروبـــي والأميركـــي للرئيـــس بتقوية 

التقارب بين بوتين وأردوغان.
وعـــرض المديـــر التنفيـــذي لشـــركة 
”روســـتاخ“ للصناعات الدفاعية الروسية 
الحكومية، سيرجي تشيميزوف، استعداد 

روسيا بيع تركيا مقاتلات ”سو-35“.

جـــاء ذلـــك فـــي مؤتمـــر صحافـــي، 
عقده الخميس، بشـــأن التعـــاون التقني 

العسكري المتزايد بين تركيا وروسيا.
واقترح تشيميزوف على تركيا بيعها 
مقاتلات روســـية الصنع، قائلا ”إذا رغب 
نظراؤنا الأتراك فنحن مستعدون لبيعهم 

مقاتلات سو-35“.
وبـــدت أنقرة كمـــا لو أنهـــا تفاجأت 
بموقـــف واشـــنطن، إذ قالـــت  الخارجية 
أحاديـــة  الخطـــوة  ”هـــذه  إن  التركيـــة 
الجانب“، وأن ”استبعاد تركيا من برنامج 
أف-35 وهي أحد الشركاء الرئيسيين فيه 
أمر غير عادل، كما أن الزعم بأن منظومة 
بطائـــرات  الضعـــف  ســـتلحق  أس-400 

أف-35 لا أساس له من الصحة“.

بوتين يحقق اختراقا لحلف الأطلسي وأردوغان يدفع بتركيا إلى العزلة

قوات برية روسية في إدلب 

لتفكيك نفوذ المتشددين

استبعاد تركيا من مشروع أف-35 يهز علاقتها بالناتو

ل دوما 
ّ

أردوغان يفض

المراهنة على الخاسر

 وحساباته خاطئة 

بوراك بيكديل

الصواريخ الروسية تحدث صدعا 

ص٧في العمق

أنت حصتنا

غريفيث متفائل 

رغم الفشل 

في اليمن

فادي عبدالمسيح: 
لمسة قبطية 

على جدران القاهرة

من يحمي بيوت 

بغداد التراثية 

من الوهن والانهيار

ص٢٠ ص٣
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ص١٧

ميموزا العراوي 

سنا أنت الآن وغدا: 
ُ
م

في أحوال تطبيق {فيس آب}

ص١٧
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